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  :صالملخّ
لقد أدت زيارة الرئيس 

إلى الصين * نكسن*الأمريكي 
قرب من قادتها مطلع محاولته التو

السبعينات إلى انفتاح آسيا أمام 
اليابانيين في ظروف اقتصادية 

حيث كانت اليابان تعيش .جيدة
  .مرحلة المعجزة في جميع المجالات

في هدا المقال نحاول و
توضيح دور الأقلمة في جنوب شرق 
آسيا بقيادة اليابان في إطلاق تجربة 

 .النمور الآسيوية

::Summary  
 
when the American 

president *Nixon*visited 
china in the early 1970 and 
had tried to approach her 
leaders ,this read to the 
flourishement of the Japanese 
economic conditions. 

 Japan was, then, living 
the economic miracle in all 
the aspects. In this research 
paper, we will clarify the role 
of the Southeastern Asia 
under the leadership of Japan 
in sparking the inception of 
Asian tigers  \powers\. 
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   :المقدمة
كانت اليابان تخشى التقارب مع محيطها الاسياوي طوال عقدي الخمسينات 

زيارة الرئيس  أن إلاعليها  الأمريكيينالستينات من القرن العشرين حتى لا تثير غضب و
محاولته التقرب من قادتها في مطلع السبعينات فتحت مجددا والصين  لىإنكسن  لأمريكيا

كانت اليابان تعيش مرحلة المعجزة  .أنداك.اليابانيين في ظروف اقتصادية ملائمة جدا أمام
شهد عقدا والتكنولوجي  التطوروالتسويق و الإنتاجالاقتصادية في مختلف مجالات 

لعبت . آسياتوظيف المالي الياباني في جنوب شرق التسعينات كثافة هائلة للوالثمانينات 
ما عرف باسم تجارب النمور  وأ آسيافي تغيير مستقبل دول جنوب شرق  أساسيادورا 

بقيادة اليابان في  آسياا المقال نحاول تتبع الأقلمة في جنوب شرق ذفي هو. الآسيوية
  .في بعض دولها الآسيويةتجربة النمور  إطلاق

حيث يوضح المبحث الأول السمات . خاتمةوثلاث مباحث  إلىقسم المقال و
ظري في حين يقدم المبحث الثاني الإطار الن ,المشتركة لبلدان المنطقة محل الدراسة 
 الإوز بنموذجضمن ما اصطلح على تسميته  آسياللعلاقات البينية بين يلدان جنوب شرق 

ه ذفي ه الأقلمةالكلية لعملية  للآثارة المبحث الثالث فيشتمل على النتائج الواقعي أما. الطائر
  .الأقلمةلعملية  الأساسيةتبين الخاتمة بعض الدلالات  أخيراو. المنطقة

   آسياشرق السمات المشتركة لبلدان جنوب      :الأولالمبحث 
 الصـادرات مـن   آسـيا صة شرق كان نصيب بلدان منطقة المحيط الهادئ وبخا

 .252من  أكثر أليثلاثين عاما قفز  وبعد 9 حوالي1965العالمية في عام 

إذ يميز الباحثون بين المراحل  ,متماثلا بالطبع ,ئنالرها ,ازدهار شرق آسيا وليس
  المختلفة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية في هذه المنطقة الواسعة 

  .لنا أن نميز التقسيمات التاليةيمكن و
 ,باستمرارالتي أصبحت ولم أصبحت اكبر مركز مالي في العا اليابان التي. 1

  .المتطورة غير العسكرية نأبدع امة في اكتشاف التكنولوجيا
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ما يسمى بالاقتصـادات المصـنعة حـديثا فـي      وأ الأربعة آسياشرق  نمور. 2
منها سـكانا   الأخيرانالتي يمتك البلدان وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ و ةسنغافور

  .مساحة اكبروأكثر 
التي  نالفيليبي اندونيسياوماليزيا ولأكبر في جنوب شرق آسيا مثل تايندا الدول ا. 3
خاصة اليابانية منخرطـة فـي   و الأجنبيةبفعل الحوافز التي تقدمها الاستثمارات  أصبحت

  .التجميعوعمليات التصنيع 
كوريـا  وكمبوديا والمجتمعات التي كانت تتبع الشيوعية فيتنام والبلدان  أخيراو. 4
  .الشمالية

هـي التـي    ,آسياكانت الدول المصنعة حديثا في شرق   ,من بين كل هده الدولو
 ـبعض المراقبين يعتبرون هـده الب  أنمع و , للتحول الناجح الأوضحالمثال  أعطت دان ل

النظام والتاريخ وعدد السكان وانه توجد اختلافات واضحة بينها في المساحة  إلا ,متشابهة
على سبيل المثال تعتمد و ,ادية لهده البلدان متمايزة في كل بلدحتى البنية الاقتصوالسياسي 

تـايوان علـى بضـع     من توسـع  الأقلتوسعها بعد عقد على  بدأتكوريا الجنوبية التي 
نقيض من دلك تمتلك تايوان شـركات  على الو شايبولٌما يسمىٌ وأتجمعات صناعية كبيرة 

  .ناثنيومتخصصة في إنتاج منتوج واحد أوصغيرة عديدة 
على الرغم من هده الاختلافات البنيوية تتميز كل واحدة من هـده المجتمعـات   و

ي حصـل  ذالوفإنها تساعدنا على فهم النم ,معا إليهاما تم النظر  إذ ,بصفات أساسية محددة
ينبـع  و. 3أهمية في الاهتمام بالتعليم  أكثرربما و ,هده الصفات أولو ,فيها عقدا بعد عقد
 ,احتـرام التعلـيم  وبالامتحانات التنافسـية   ,ليم من التقاليد الكنفوشوسية هدا الاهتمام بالتع

هده العملية المتشابهة وتبد ,يكمل ما يتم تعليمه في المدرسة الذياليومي  الأممعززا بدور و
الحصول وكأنها ترتكز كثيرا على الاستظهار وفي أعين الغرب  -لما يجري في اليابان –

حول  الأسئلة إثارةومما تشجع المواهب الفردية  أكثرالانسجام تحقق وعلى مهارات تقنية 
يؤمن  فان معظمهم، ه العقدذبه ،اعترف بعض المربين الشرق آسيويينوحتى و .4 السلطة

قوة عمل مدربة جيدا، ففي تايوان يـتم اختيـار   وانسجاما اجتماعيا بأن أنماط التعليم تخلق 
الذين يمرون في امتحان دخـول الجامعـات   طالب  100000الثلث المتفوق فقط، من بين 
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ربما كان أكثر ما يوضح هذا التأكيـد  وذلك للتأكيد على أهمية التعليم الجامعي، والوطنية 
مليـون طالـب    1.4) مليون 48عدد سكانها (على التعليم الحقيقة القائلة بأن لدى كوريا 

تقول بأنـه مـع عـام     من الحقيقة  الأخرى التي ويدرسون في مؤسسات التعليم العالي أ
كان يتخرج من الطلبة المهندسين من الجامعات الكورية عددا يساوي عـدد مـن    1980

لا يفوتنـا أن  و). 5(السويد معا وألمانيا الغربية وتخرج من الجامعات في المملكة المتحدة 
اليـوم أكثـر    والتعليم الفني هوالهندسة ونذكر بهذا الصدد أن مستوى تدريس الرياضيات 

دما في بعض البلدان الآسيوية من نظم التعليم السائدة في بعـض دول أوربـا الغربيـة    تق
  .العريقة

الاهتمام ) : 6(وهوما تميزت به تلك البلدان ويرتبط بمؤشر التعليم مؤشر آخر هو
لعلنا لا نغالي كثيرا إذ قلنا أن الآسياويين ليسـوا بالضـرورة   والإتقان في العمل وبالجودة 

يرجع البعض ذلـك إلـى   و. إخلاصاوأكثر إتقانا وكنهم أكثر دأبا في العمل لوأكثر ذكاء 
أيا كان الأمر فمنظومة القـيم هـذه تصـبح    و. المنظومة القيمية التي أسسها كونفوشيوس

نسوق في هذا الصـدد  والنظام الذي يحكم أخلاقيات العمل،  فاعلا في بناءوعنصرا مهما 
ل أن نقصٌ لأنه قبل الشروع في عملية القص لابد نقيس مائة مرة قب: ًحكمة صينية تقول 

  .من القياس مائة مرة لضمان دقة الأداء
يتمثل العامل الثاني المشترك بالمستوى العالي للمدخرات الوطنية فمـن خـلال   و

القيود على الواردات لتشجيع المـدخرات الفرديـة   والضرائب وبعض الإجراءات المالية 
  .بفوائد منخفضةوالتجارة ومال للاستثمار في الصناعة توفرت مبالغ كبيرة من رأس ال

مسـتويات  وخلال العقود القليلة الأولى من التنمية تم تقييد الاستهلاك الشخصي و
استيراد بضائع فاخرة أجنبية، والمعيشة ممن خلال قيود على انتقال الرأسمال إلى الخارج 

ا كانت الانطلاقـة الاقتصـادية   عندمو). 7(الصناعي وحتى يتم استثمار المصادر في النم
ازداد والصـادرات   ازدادتوتشق طريقها بدأ النظام بـالتغير، حيـث ازداد الاسـتهلاك    

استثمار رأس المال في بناء المساكن مما سمح بالنتيجة لأن يلعب الطلـب الـداخلي دورا   
يمكن أن نتوقع في مثل تلـك الظـروف أن تـنخفض المعـدلات     والبلدان،  وأكبر في نم
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حتى نهاية التسعينات، لا تزال البلـدان الآسـيوية تتمتـع    ومع ذلك وجمالية للادخار، الإ
  .بمعدلات ادخار قومية عالية

الاقتصادي بينمـا تـم    وتمثل المظهر الثالث في إطار سياسي قوي أقيم داخله النم
فقد تـم  ). 8(لم تتبع النمور أبدا ٌٍٍٍٍدعه يعملٌ الحر والملكية الخاصة وتشجيع روح المقاومة 

التعـويض عـن    :الـدعم العديـد مـن أشـكال     ومنح الصناعات الهادفة إلى تحقيق النم
كمـا لـوحظ سـابقا    و).9(حماية تعريفية من التنافس الأجنبي و، منح للتدريب الصادرات

ساعدت السياسة الضريبية قطاع وإنشاء نظام مالي ينتج مدخرات عالية بمعدلات مرتفعة، 
العمالية في ظل عدد من القيـود،   الاتحاداتعملت وسياسة الطاقة، الأعمال، كما ساعدته 

النظـامين  والإدارة الموجهة في سنغافورة وقننت الديمقراطية من قبل حاكم هونغ كونغ و
سـمح  ومؤخرا فقط تمت انتخابات حـرة  وكوريا الجنوبية والعسكريين آنذاك في تايوان 

ضـروري التقييـد    ن هذا النظام أنه كانيحاجج المدافعون ع. للأحزاب السياسية بالعمل
الاقتصادي، أما الإصلاحات الديمقراطية فهي مكافـأة   وثناء فترة النمبالتقلبات التحررية أ
مع ذلـك  والمقصود أن السياسات المحلية لم تكن كما هي في الغرب وعلى صبر الشعب 

  ).10(فإنها لم تؤذ التوسع الاقتصادي 
تنميـة الصـادرات فمـن    وسياسة إحلال الوردات  الجمع بين والمظهر الرابع هو

مسيرتها التنموية في فترة ما بعد الحـرب   الثابت تاريخيا أن البلدان المصنعة حديثا لم تبدأ
هـذه   بـدأت  إنمـا و، التنمية بقيادة الصـادرات  وأالعالمية الثانية بتطبيق سياسة التصنيع 

هـي سياسـة   وعن طريق التصـنيع   الدول التي سبقت لالمسيرة بالسياسة التي اتبعتها ك
لم وفي أوائل الستينات حتى استنفذت أغراضها وهذا طوال الخمسينات والواردات إحلال 

). 11(تعد هناك جدوى من استمرارها كمركز ثقل في عملية التنمية إلى الإنتاج للتصدير 
فـي جنـوب   لذا فمع الاعتراف بأنه من العوامل الهامة في نجاح البلدان المصنعة حديثا و

الخارج بالتوسـع فـي الإنتـاج     ووقت المناسب نحشرق آسيا أعادت توجيه التنمية في ال
للتصدير إلا أنه ليس من الصواب القول بأن هذه البلدان كانت دائما ذات توجه خـارجي  

أن التنمية في هذه البلدان كان يجرها الطلب الخارجي كل ما في الأمر أنه في المراحل وأ
يرة التنمية كانت القيمة المضافة للصناعات المحلية منخفضة، مما أدى إلى الأولى من مس
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بالتالي تصدير المزيد من المنتوجات لاسـتيراد وسـائل   وتحتم وقيمة الصادرات تخفيض 
الشأن في اليابان ارتكزت التنمية في بلدان جنوب شرق آسيا المصـنعة   وكما هوالتجهيز، 

  .حليةحديثا على ديناميكية الأسواق الم
أكثر من ذلك استقبلت الدول المصنعة حديثا في شرق آسيا الظـروف المواتيـة،   

استفادت من النظام الـدولي  وأوربا وسعر قوة العمل الأرخص فيها من الولايات المتحدة و
التجاري المفتوح، بينما كانت تضع درعا حول صناعتها لحمايتها من المنافسة الأجنبيـة،  

خطر الرد من الحكومـات الأوروبيـة    إلىوفوائض تجارية  إلىكل هذا  أدىمع الزمن و
 الأمـر والأمريكية بحيث تم تذكير الدول المصنعة حديثا باعتمادها على النظام الـدولي  و

بينمـا   ،مع ذلك، أن البلدان المصنعة حديثا ركزت على تصدير المـواد الصـناعية  ،المهم
لم تقم إلا بجهـد  وبضائع الاستهلاكية استمرت بلدان نامية أخرى بالاعتماد على تصدير ال

  .قليل لتلبية أذواق المستهلكين الأجانب
 ـ قجنوب شر تاقتصادياأخيرا، تملك و اليابـان لا تملكـه    وآسيا نموذجا محليا ه

نجاح الـدراماتيكي  لفلأربعة قرون لاحظت شعوب شرق آسيا ا. غيرها من البلدان النامية
 ـ والفنية، وعليمية لجار غير غربي يعتمد على مهاراته الت المرتفعـة،   همعدلات ادخـارا ت

تصميمه على التنافس في والسوق التي وضعتها الدولة وة الأهداف البعيدة المدى للصناعو
  ).12(سواق العالمي الأ

لذا فإن دراسة النموذج التنموي للبلدان المصنعة حديثا لا يمكنها أن تسـتقيم مـن   
ا معمنه التساؤل وبخاصة اليابان وعالم الخارجي دون الحديث عن علاقة هذه الدول مع ال

ه نهذا ما تنوي الفقرات أدناه الإجابة عومدى مساهمة اليابان في بلورة النموذج الآسيوي؟ 
النتـائج الواقعيـة لهـذه     من خلال دراسة الإطار النظري الذي حكم على هذه العلاقة ثم

  .العلاقة
  البينية بين بلدان جنوب شرق آسياالإطار النظري للعلاقات : المبحث الثاني

  :الإطار انظري للعلاقات البينية بين بلدان جنوب شرق آسياٌ  نموذج الإوز الطائر: أولا
تعود الصياغات الأولى لنموذج الإوز الطائر إلى النصف الثاني مـن ثلاثينيـات   

غ لقد أصـا و). AKAMATSU )13وآكاماتز قتصادي اليابانيلاالقرن الماضي على يد ا
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الاقتصادي الشـهيرة   ونموذج الإوز الطائر باعتباره نموذجا تاريخيا لمراحل النم وأكاماتز
حول مسيرة البلدان المتقدمـة فـي بلـدان أوربـا الغربيـة       والتي صاغها والتمان روست

  ).14(الولايات المتحدة الأمريكيةو
لتتـابع  زمني وعلى وجود نمط تاريخي  وآكاماتزو وتتفق كلتا الصياغتين روستو

ذلك مع اختلاف درجات السرعة لكل بلد في إطار والاقتصادي بشكل خطي  ومراحل النم
في نموذجه النظري على ثلاث منحنيـات   ويتحدث آكاماتزوالمسار التاريخي المحدد له، 

  .رئيسية تحدد المرحلة التي يمر بها البلد الآخذ في النمو
 ـحيث تحدد تركيبة الوارد: منحنى الاستيراد -1 التنميـة  و وات نوعية مرحلة النم

  .التي يمر بها اقتصاد البلد المعني
حيث يوضح هذا المنحنى مستوى تطـور القـوى الإنتاجيـة    : منحنى الإنتاج -2

  .تركيبة المنتجات في اقتصاد البلد المعنيو
مدى ديناميكيـة سـلة   وحيث يوضح هذا المنحنى نوعية : منحنى الصادرات -3

كثيفـة  /كثيفة العمالـة  :نوع المنتجات التي يتم تصديرها للخارج الصادرات بحسب ارتقاء
تعتبر هذه المنحنيات الثلاثة بمثابة الإحداثيات التي وكثيفة المهارة /كثيفة التقانة/رأس المال

ر من ئفي إطار نموذج الإوز الطا موالتقدو النمتحدد موقع كل بلد جاء متأخرا في مضمار 
  .حيث الارتفاع المسافة

جاءت الدفعة الكبرى لهذا النموذج منذ منتصف الثمانينات عندما بدأت مرحلة  لقدو
ذلك كي والين القوي، عندئذ بدأت اليابان بانتهاج سياسة أخرى في جنوب شرق آسيا 

ارتفاع مستوى الأجور النقدية نتيجة وتتغلب على مشاكل سعر الصرف المرتفع للين 
على المستوى التحليلي يرتبط نموذج الإوز و).15(نيةالندرة النسبية للأيدي العاملة اليابا

  .الطائر بدورة المنتج التي تمر عادة بثلاث مراحل
سلعة من البلد المتقدم القريب  داستيرا والنميحاول البلد الآخذ في : المرحلة الأولى

  ).اليابان كانت في البداية ذلك البلد المتقدم(في آسيا 
السلعة على أرضه بتمويل  جإنتا والنمالآخذ في  يحاول البلد: المرحلة الثانية

  ).المتقدم(تمويل مشترك في البد الأم  دونو أمشترك 
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تصدير السلعة إلى البلدان الآسيوية  يف والنميبدأ البلد الآخذ في : المرحلة الثالثة
  .المجاورة الأقل تقدما

هضة عبر منظومة التقني تدريجيا بلدان آسيا الناوبهذا يتم ارتقاء اسم التصنيعي 
للعمل فيما بين البلدان  هرمية ذات طبيعة ديناميكية من خلال إعادة توزيع تقسيم إقليمي

يظهر الشكل السابق أن الإوزة الأولى من البلدان والتي تنتمي إليها أسراب الإوز الطائر 
موعة تليها المج) القاطرة-الاقتصاد(التي تطير على ارتفاع عالي هي الاقتصاد الياباني 

على مسافة أبعد وتشمل والأولى من البلدان التي تطير بالأسلوب نفسه على ارتفاع أقل 
  :هذه المجموعة بلدان
ثم تأتي المجموعة الثانية من ، هونغ كونغوتايوان وكوريا الجنوبية  :السرب الأول

ر هي كما يظهر الشكل تطيوإندونيسيا و دتايلانوماليزيا : تشملوأسراب الإوز الطائر 
سوف يليها تاريخيا و .زمنية أبعدوعلى مسافة مكانية وبالأسلوب نفسه على ارتفاع أقل 

  .كمبودياويضم بلدانا مثل فيتنام وبعد ذلك سرب لم يطر بعد 
أعلاه حاول بعض المنظرين اليابانيين  الطائر المعروض في إطار نموذج الإوزو

ستثمارات اليابانية المباشرة في إضافة صبغة خاصة على دور الا). 16(من أمثال كوجيما 
جنوب شرق آسيا مقارنة بالاستثمارات الغربية في تلك البلدان، إذ يشير  تاقتصاديا

البلد المضيف في آن واحد، لاسيما في مجال نقل التقانة وكوجيما إلى أن المستثمر الياباني 
القادمة من ( لأخرىذلك في تقديره على عكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة اوالحديثة، 

أرباحها الاحتكارية وتعظيم مكاسبها  التي تبحث عن) أوربا الغربيةوالولايات المتحدة 
  .بغض انظر عن المكاسب الإنمائية التي تعود للبلدان النامية

يفرق كوجيما بين ثلاث أنماط للاستثمارات اليابانية المباشرة المتجهة لبلدان و
  : يالتال والنحعلى جنوب شرق آسيا منذ الستينات 

استثمارات تستفيد من قاعدة الموارد في البلد المضيف حيث لا تتوافر تلك  .1
 ).اليابان(المستثمر  الموارد في البلد
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للتغلب على  استثمارات تستفيد من رخص الأيدي العاملة في البلد المضيف .2
 ستثمرتراجع التنافسية في ذلك النوع من فروع النشاط الاقتصادي في البلد الم

 .نتيجة ارتفاع مستويات الأجور)اليابان(

استثمارات تستفيد من النفاذ لسوق البلد المضيف نظرا لوجود حواجز جمركية  .3
 .غيرها من القيود أمام صادرات السلع اليابانيةو

تايوان بتطبيق وفي إطار نموذج الإوز الطائر قامت كل من كوريا الجنوبية و
تعميق شبكة التكامل وتوسيع ) التايوانيةوالكورية ونية اليابا(السياسات الاستثمارية 

الصناعي الإقليمي من خلال علاقات التكامل الرأسي، إذ يلاحظ أن كل موجة من 
عمق من تلك التشابكات فيما أ كانت) التايوانيةواليابانية الكورية (الموجات الاستثمارية 

للاستثمارات اليابانية خلال  بصفة خاصة الموجة الكبرىوبين فروع النشاط الصناعي، 
  .الفترة من منتصف الثمانينات إلى منتصف تسعينات القرن الماضي

التجارة البينية على الصعيد الإقليمي  تتدفقا ونموتعميق قد أدى هذا بدوره إلى و
مع الاستفادة من وفرات الحجم الناتجة من التخصص في الأنشطة الإنتاجية للمكونات 

كوريا والجدير بالذكر أن حركة التدفقات الاستثمارية من اليابان و. السلع الوسيطةو
تايوان في اتجاه البلدان الآسيوية الأخرى كانت بتشجيع قوي من حكومات تلك والجنوبية 

البلدان كما أنها كانت تشكل احد ركائز السياسة الصناعية الرسمية في البلدان المضيفة 
بالتالي لم تكن تلك الأنشطة الاستثمارية مجرد ،ولاسيما في مجال التصنيع التصديريو

  .اعتبارات الربحيةوتحركات عفوية تحكمها آليات السوق 
الاستيراد دورا مهما في مجال تشجيع وكذلك لعب المصرف الياباني للتصدير 

الآسيوية من خلال تخفيض سعر الفائدة لتمويل  نالبلدا ونحالاستثمارات اليابانية المتجهة 
الدور الذي لعبه عدد من الوكالات الحكومية المهمة في  إلى بالإضافةثمارات، تلك الاست

ولعل هذا الدور القوي لليابان يعتبر من . للتجارة الخارجية اليابان مثل المنظمة اليابانية
الذي شهدته بلدان جنوب  لالمعج والنموبين العوامل التي تفسر نجاح النهضة الصناعية 

ة هذا ما يدعونا إلى دراسة التأثير الواقعي لليابان  1995-1965ة شرق آسيا خلال الفتر
  .على مسيرة التنمية في بلدان جنوب شرق آسيا
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  الآثار الكلية لعملية الأقلمة في جنوب شرق آسيا: المبحث الثالث 
 :الدراسة الإمبريقية لنموذج الإوز الطائر -1

جنوب شرق آسيا،  في ضوء التجربة التاريخية للتطور الاقتصادي في بلدان
الباسيفيك، من خلال تدفقات -نلاحظ تنامي الروابط الاقتصادية بين بدان منظمة آسيا

ضمن والذي يعتبر أهم مقومات نجاح نموذج الإوز الطائر والاستثمار الأجنبي المباشر، 
هذا النموذج يمكن اعتبار الاقتصاد الياباني بمثابة قاطرة الاقتصاد الآسيوي، بمعنى أن 

الآسيوية  تالاقتصاديانشاطه تجر وراءها بقية الاقتصاد الآسيوي كما أن انتعاش وكته حر
. أكثر فعاليةوإن كان تأثير الأول أقوى ويؤثر إيجابا في حركة الاقتصاد الياباني 
تتجه أكثر من والآسيوية جميعا  تالاقتصاديافالاقتصاد الياباني يفوق في حجمه مجموع 

  .آسياواليابانية نح من مجموع الصادرات% 40
-1975تلعب دول آسيا دورا هاما في الواردات الصناعية اليابانية فبين عامي و

 إلى% 20.3زاد نصيب الواردات الصناعية في إجمالي الواردات اليابانية من  1992
تبلغ الواردات الصناعية اليابانية من الدول و، 1996عام % 60بلغت هذه النسب و50.2%

من مجمل وارداتها الصناعية، وقد تغير هيكل الواردات % 50زيد عن الآسيوية ما ي
من آسيا حيث كانت الواردات الصناعية من آسيا منخفضة القيمة الصناعية اليابانية 

كانت الواردات من  1988المضافة ثم تحولت إلى واردات عالية القيمة المضافة ففي عام 
المعدات وقد تصاعد نصيب الآلات و% 2.4الخشبية  المنتجاتو% 29المنسوجات حوالي 

  .1995عام % 39إلى 1989عام % 18المستوردة من آسيا من
حيث بدا سعر صرف الدولار في  1985سبتمبر عام  في لبلازامنذ اجتماع و
دأت بوفي حين بدأت الحركة الصعودية في سعر صرف الين،  طالهبو ونحالاتجاه 

  .فة المنخفضةمن مصانعها إلى دول التكل في نقل جزءالشركات الصناعية اليابانية 
جنوب شرق آسيا تتقدم معا من خلال التوسع في  تاقتصاديايستدل مما سبق أن 

مجال التبادل التجاري عبر عمليات الإحلال المستمر بين عناصر سلتي الواردات 
بية المزايا النسذلك كمحصلة طبيعية لعمليات إعادة التدوير المستمر لهيكل والصادرات و

). 17(على مدار الزمن فيما بين الأسراب المختلفة لبلدان نموذج الإوز الطائر 
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التالية لها مباشرة  تتستجيب لاحتياجات الاقتصاديا) اليابان(الأكثر تقدما  تفالاقتصاديا
مستلزمات الإنتاج، الحزمة : من حيث المدخلات) كوريا، تايوان(في مضمار التقدم 
أسمالية اللازمة للانتقال لدرجة أعلى في سلم المزايا النسبية حتى التقانية، المعدات الر

يتكرر وكثيفة رأس المال البشري وتصل إلى مرحلة تصدير المنتجات كثيفة التقانة أ
تايوان بدورها لاحتياجات التنمية في بلدان السرب والشيء نفسه بالنسبة لاستجابة كوريا 

تطور العلاقات  كيفيةو هي يطرح نفسه السؤال الذو .دماليزيا، إندونيسيا، تايلان: الثاني
  .بقية بلدان نموذج الإوز الطائر إلى أن أصبحت إلى ما هي عليهوبين اليابان 

  :تطور علاقات اليابان ببلدان جنوب شرق آسيا : 2
بلدان رابطة وتعود علاقات اليابان بالبلدان المصنعة حديثا في جنوب شرق آسيا 

بمجرد انفتاح اليابان على العالم الخارجي مع و. ا قبل عهد الميجيإلى م) 18(الآسيان 
حيط الهادي، إذ انتزع جزيرة بداية التحديث الاقتصادي قام بالسيطرة على بدان الم

. م1885لحرب الصينية اليابانية سنة من الصين على اثر انتهاء ا) تايوان حاليا(فرموزة 
 1910-1905الجزيرة الكورية خلال الفترة بعدها بفترة وجيزة فرض حمايته على شبه 

  .1949لم تنته سيطرة اليابان على البلدين إلا بانتهاء الحرب العالمية الثانية سنة و
إذ كان شائعا القول بأن الاستعمار الأجنبي ضار بالتنمية، فإن خبرة تايوان و

ت كثيرة، ترد إن كان صحيحا بالنسبة لحالاوكوريا التاريخية تشير إلى هذا التعميم، و
تايوان تحت السيطرة اليابانية كانت له وفالحقيقة أن وقوع كوريا ). 19(عليه استثناءات 

يمكن وصف الاستعمار الياباني لتايوان و. نتائج مختلفة عن خبرة معظم دول العالم الثالث
  ):20(بيان ذلك كما يلي وكوريا بأنه كان استعمارا حميدا من زوايا متعددة و

على جزيرة فرموزة كانت الزراعة هي النشاط الرئيسي  ناليابانيوتولى عندما اس
هي ومن ناحية الغذاء، كما كانت تصدر ثلاث سلع زراعية رئيسية  كانت مكتفية ذاتياوبها 

أصحاب مصلحة  كان اليابانيونوتستورد مقابلها سلعا استهلاكية، والشاي والسكر والأرز 
مخططهم أن يجعلوا هذه الجزيرة سلة خبز بالنسبة  كانوفي تطوير الزراعة في تايوان 

من جانب القوى العاملة الصناعية  لليابان في مواجهة الاحتياجات المتزايدة للغذاء،
السكر بقصد تصديرها وإنتاج الأرز  يف والنملذا سعت اليابان إلى دفع والمتزايدة هناك، 
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في البداية لم يغير اليابانيون نظام و. إليها مقابل تصدير اليابان للسلع المصنعة إلى تايوان
. ى زيادة الإنتاجية في إطار الهيكل الحيازي القائمللذا عمدوا إوحيازة الأراضي، وملكية 

قد تحقق ذلك ووبقت المزرعة العائلية الصغيرة هي الوحدة الأساسية لزراعة تايوان، 
ر عالية الإنتاجية من خلال تنمية بذووالتقدم من خلال قيام اليابانيين بتطوير نظام آلي 

قد تم تمويل هذه العمليات من خلال الموارد التي توفرت عن طريق و. البحوث الزراعية
كذلك من خلال المعونات التي قدمها اليابان في أول والضريبة المفروضة على الأراضي 

  .التي توقفت بمجرد ما توفرت مصادر جديدة للإيرادات الحكوميةوالأمر 
الحيازة وبحاجز نظام الملكية  الإنتاجيةجهود رفع  ن ما اصطدمتلكن سرعاو
نشأ في القرن الثامن عشر عندما كان حكام الصين يمنحون حقوق الملكية  منظا وفهالعتيق 

قد تحولت هذه الطبقة و اضي جديدة للزراعة،في تايوان للأغنياء عندما يقومون بإضافة أر
كان وطبقة ملاك غائبين على الأرض ذوي نفوذ ضخم، ى لإ الجديدة من ملاك أراضي

لكيتها بينما كان يتولى الزراعة هؤلاء يدفعون ضريبة الأرض مقابل تمتعهم بحق م
نقل الملكية في  لجع إلىالتي كان معمولا بها  الترتيبات أدتقد و. بالمشاركة مستأجرون

نعذر معه أحكام أصبح من الصعب وجود حصر دقيق للحيازات مما والمستحيل حكم 
لذا عمد اليابانيون إلى وتحصيل الضريبة التي كانت تمثل المورد الرئيسي للحكومة، 

بدلا من نزع الملكية من الملاك الغائبين قامت سلطة و. الحيازةوتعديل نظام الملكية 
الاحتلال الياباني بإرغامهم على مقايضة حقهم الموروث في تحصيل الإيجاز من الحائزين 

 العسرو أقد قام الكثير من الملاك بعد ذلك سواء بدافع الجهل و. ت ذات عائد جاريبسندا
إلى  قد عادت ملكيتها المهم أن الأرضو. المالي ببيع هذه السندات بأقل من قيمتها الحقيقية

صفيت وبذلك تم إصلاح نظام الحيازة والحائزين مقابل التزامهم بتوريد ضريبة الأرض، 
ضريبة (ائبين أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية تحويل الفائض الزراعي طبقة الملاكين الغ

  .تحت السيطرة الكاملة لسلطة الاحتلال) الأرض
الإنتاج الزراعي خلال العقود الأربعة الأولى من القرن الماضي معدل  سجل لقدو

 ونمبينما كان معدل ( 1940-1936إلى  1905-1901خلال الفترة % 3.4 هقدر ونم
لكن هذا الإنتاج المتزايد لم يكن يسمح له و، )خلال تلك الفترة% 2 يتجاوز لا نالسكا
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ى خارج هذا القطاع لإذ كان يتم تحويل الفائض الزراعي إ بالبقاء في القطاع الزراعي،
تلك الطرق الضرائب التي كانت تفرضها حكومة الاحتلال  ممن أهومن خلال عدة طرق، 

إن حصيلة الحكومة )21(تقدر بعض الدراسات و )نتاجضريبة الأرض، رسوم الإ(الياباني 
من قيمة الإنتاج الزراعي خلال الفترة % 30و% 25من هذه المصادر الثلاثة قد بلغ 

تحويله إلى خارج ومن أهم طرق الاستحواذ على الفائض الزراعي وم 1910-1940
سيطرتها وتايوان  نشاط الشركات الاحتكارية اليابانية التي كانت تعمل في القطاع الزراعي

فقد كان  )احتكار القلة من جانب المشترين(على عملية شراء المحاصيل الزراعية 
محدودا من الشركات اليابانية العامة من مجال  المزارعون التايوانيون يواجهون عددا

تصدير المنتجات الزراعية، الأمر الذي مكن هذه الشركات من تحقيق أرباح والتصنيع 
  .ب هؤلاء المزارعينضخمة على حسا

يستخدم في تمويل وصحيح أن جانبا كبيرا من الفائض كان يحول إلى اليابان و
في هذا لا يختلف الاستعمار الياباني عن غيره من الاستعمار، وعملية التصنيع، 

لكن من الصحيح أيضا أن جانبا غير وعنصر ملازم للعملية الاستعمارية،  فالاستعمار
التوسيع في (يستخدم في تحسين أحوال الزراعة ويبقى في تايوان يسير من الفائض كان 

في و) تطويره، تنشيط البحوث الزراعية من أجل تحسين إنتاجية المحاصيلونظام الري 
شهدت  1940إلى  1905يذر أن الفترة الممتدة من و. الاستثمار في التنمية البشرية

نية الأساسية خاصة شبكة الطرق في تحسين البوارتفاعا محسوسا في متوسط عمر الفرد 
 الإنتاجيةقد ساعد كل ذلك في رفع وشبكة التسويق، والاتصالات وخدمات النقل و

بالإضافة و. بالتالي زيادة الفائض القابل للتحويل من الزراعةوزيادة الإنتاج والزراعية 
لزراعي منها إلى ذلك فقد قام اليابانيون بتطوير عدد من الهياكل المؤسسية لخدمة القطاع ا

رفع درجة وتنفيذية هامة و إداريةللمزارعين مما زودهم بمهارات  توفير التعليم الأساسي
شبكة واستعدادهم لتقبل التطورات التكنولوجية منها إقامة نظام جيد للبحوث الزراعية 

منها تكوين جمعيات محلية للمزارعين لنشر والزراعي على أساس إقليمي  الإرشاد
  .الأسمدة الكيماويةوتوزيع البذور المحسنة وطريق الزراعة الحديثة  المعلومات عن
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استخدام جانب من الفائض المحول من الزراعة في إقامة عدد كبير من المصانع و
-1915في تايوان حيث تضاعف عدد من المصانع الخاصة سبع مرات خلال الفترة 

كانت سيطرة وفس الفترة، كما زادت القوة العاملة في الصناعة ست مرات خلال ن 1940
قام اليابانيون بنفس الترتيبات في كوريا ذات التقاليد والقطاع اليابانيين كاملة على هذا 

لأسمدة المنتجة محليا بـ  زاد من جراء ذلك استخدام الزراعةو) 22. (الزراعية العريقة
ت صادرات فاقوصناعية للاقتصاد الياباني، وحولت كوريا إلى قاعدة زراعية ومرة،  60

  .طن 1000000كوريا لليابان من الأرز 
إلى  1910بلغ خلال الفترة الممتدة من  عمرتف ونمعرف القطاع الصناعي معدل و

قطاع الصناعة التحويلية في  فاقت مساهمة 1941في سنةو، %9.4ما يقارب  1939
ويلية الناتج المحلي حصة الزراعة، كما تضاعف عدد المشتغلين في قطاع الصناعة التح

أيضا والنسيجية وعلى فروع الصناعات الغذائية كانوا موزعين وفردا،  52000بلغ و
  .الصلبوالصناعات الثقيلة الكيماوية 

هذا ما ومن مجمل الإنتاج الصناعي، % 49.5قد بلغ نصيب الصناعة الثقيلة و
 2400سمح بسد الطلب المحلي، كما بلغ عدد المؤسسات الكورية المملوكة للكوريين 

  .1937مصنعا سنة 
تايوان أوائل ونخلص مما تقدم أن التنمية التي تحققت في كل من كوريا الجنوبية 

فترة الاستعمار الياباني  الخمسينات قد قامت على رصيد ضخم تم تشييده من قبل خلال
انطلقتا من أوضاع ابتدائية مواتية جدا لمواجهة جهود التنمية قلما أتيحت وبواجب خاص 

  .ية كثيرة أخرىلدول نام
كوريا فقط بل بسط نفوذه على الأقاليم ولم يكتفي اليابان بالسيطرة على تايوان و

قام بتعزيز تواجده في والتي كانت خاضعة للنفوذ الألماني خلال الحرب العالمية الأولى 
حاولت القوات  خلال الحرب العالمية الثانيةو 1931الصين إذ استولى على منشوريا سنة 

إقامة منطقة للرفاه الآسيوي المشترك، فاستولت على ونية طرد الأوربيين من آسيا اليابا
لكن الحرب انتهت بهزيمة اليابان و. الفيليبينوبورما وماليزيا و ةسنغافورهونغ كونغ، 

  .فقد اليابان بالتالي كل مستعمراتهوألمانيا و
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المحيط الهادي  منطقةومنذ ستينات القرن الماضي عادت العلاقات بين اليابان و
يمكن التمييز في تاريخ هذه ولكن على أسس مختلفة عن تك التي قامت عليها قبل الحرب، 

  ):23(العلاقات بين المراحل التالية 
  )1973إلى غاية صدمة البترول الأولىومنذ الستينات ( :المرحلة الأولى

الياباني للتصنيع  تتميز هذه المرحلة بتفكير البلدان المصنعة حديثا مليا في النموذج
التصميم كما كان الشأن وكوريا الجنوبية حيث أظهر تنافس الإرادة وبالخصوص تايوان و

في اليابان في عهد الميجي على حماية الاستقلال من خلال بناء الاقتصاد حديث، 
). 24(دورها في دفع عملية التنمية وتايوان أهمية تدخل الدولة وفاستوعبت كل من كوريا 

تخلصنا الدروس الخاصة بتصدير السلع الصناعية، ضف إلى ذلك أنهما لم يغفلا كما اس
كلة الأساسية الخاصة بتوفير الغذاء حيث لاحظنا النموذج الياباني يقام بالإسناد إلى المش

فعا قويا للقيام بالإصلاح قد كانت هذه الاعتبارات داومؤخرة قوية في مجال الزراعة، 
  ).25(وكوريا الجنوبية  الزراعي في كل من تايوان

عمدت كوريا الجنوبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى إعادة توزيع و
على  1962لم يمنع تركيز جهود كوريا منذ والأراضي كما حددت الملكية الزراعية، 

بخاصة القوتية منها فكان تحقيق والقطاع الصناعي من أن تولى أهمية كبيرة للزراعة 
كما و. 1978ما حققته بحدود سنة وهوالثالثة ذاتي هدفا من أهداف خطة التنمية الاكتفاء ال

استخدام وكان الشأن في اليابان فإن تطور الزراعة القوتية تم بالاعتماد أساسا على التكيف 
المكينة أي أن  استخدام الأسمدة الكيماوية في فترة تاليةواعتماد الري والبذور المحسنة 

كذلك كان وقد مرت بنفس المراحل التي مرت بها الزراعة اليابانية الزراعة الكورية 
  ).26(الشأن في تايوان 

شرق آسيا عند حد المحاكاة فقط بل تعداها إلى لم يتوقف تأثير اليابان في بلدان و
حتى إن لم يكن وحيدا على المسرح حيث نجد الشركات ورؤوس الأموال وتكنولوجيا 
نسبة لليابان ما بعد الحرب كانت المناطق المفضلة هي الولايات بالوالأمريكية والأوروبية 

استطاعت المؤسسات والجغرافية، ونظرا للعوامل التاريخية  جنوب شرق آسياوالمتحدة 
  :اليابانية الاستفادة من عدة مزايا نذكر منها
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  .حصول العديد من بلدان آسيا على استقلالية -
  .وب شرق آسيابلدان جنواليابان  بينو النمفارق  -
بهذا تمكنت المؤسسات اليابانية من تحقيق تنافسية و. رخص اليد العاملة اليابانية -

بالنسبة للصناعات النسيجية التي  الشأنو هكما  كافية رغم عدم جودة منتجاته في البداية،
  .تمكنت من تصدير جزء من إنتاجها إلى هذه المناطق

اليابانية على الحصول على المواد  علاوة على ما سبق تمكنت بعض المؤسسات
في مرحلة تالية اتجهت الاستثمارات الأجنبية إلى هذه البلدان قبل والأولية من هذه البلدان 

: قربها من اليابانوغيرها بالنظر توفر العمل الرخيص في بلدان آسيا المصنعة حديثا 
. في السوق الأمريكية أدى استغلال هذا العامل إلى رفع تناسيقية المنتجات اليابانيةو
بالأخص وبالنسبة للفروع نلاحظ أن جل الاستثمارات قد تركزت في القطاع الصناعي و

في هذه المرحلة كان جل الإنتاج الياباني المتحقق في بلدان و. فرع الإلكترونيك في كوريا
) إستراتيجية تخطي الحواجز الجمركية(المتحدة  تالولايا ونحجنوب شرق آسيا يصدر 

في هذه المرحلة لم يكن لبلدان و). كانت اليابان تسيطر على السوق المحلية(يس لليابان ول
اليابانية حيث بقت الصادرات  للإستراتيجيةمكمل وجنوب شرق آسيا سوى دور ثانوي 

  .المتحدة مباشرة تالولايا ونحتتجه من اليابان 
  )تصف الثمانيناتإلى غاية منوما بعد صدمة البترول الأولى (:المرحلة الثانية

في  عالري وللنمأن وضع حدا )1974- 73(لقد كان من شأن ارتفاع أسعار الطاقة
الثقيلة مما استلزم تغيير  الذي استند على تطوير الصناعات بيانه فالسال والنحاليابان على 

  :الأسلوب
أفضل ويار أكفا الوحدات باخت هيكلة القطاع الصناعيالاعتماد على الابتكار،

قصد اختراق  وبالأخص الولايات المتحدة جالخار ونحع، ترحيل جزء من الإنتاج المواق
صناعات والسوق الأمريكية من الداخل، كما تم ترحيل جزء من الصناعات الثقيلة 

المصنعة حديثا قصد استغلال ميزة العمل الرخيص بها، غير أن هذا  نالبلدا ونحالتركيب 
لاقتصاد الياباني نموه الريع أصبحت صادرات لم يدم طويلا إذ سرعان ما استرجع ا

بقت السوق الأمريكية هي السوق والإلكترونيك قاطرة اليابان الاقتصاد الياباني والسيارات 
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كندا في كل وازدادت الاستثمارات اليابانية في كل من الولايات المتحدة والمفضلة لليابان، 
القطاع المالي وستثمار في العقارات أقل من الا لبمعد ولوالسيارات و الإلكترونيكفرع 

  .قد تم ذلك جزئيا على حساب نصيب البلدان المصنعة حديثاو
   )إلى غاية بروز الأزمة الآسيويةومرحلة ما بع منتصف الثمانينات :(المرحلة الثالثة

مهيكلة وإقامة منطقة اقتصادية منسقة وتتميز هذه المرحلة برغبة اليابان بإنشاء 
ضغط الولايات المتحدة الأمريكية فتحت . في منطقة آسيا الباسفيك بقيادة اليابان

بارتفاع قيمة الين أسرعت الشركات اليابانية مع والمجموعة الاقتصادية الأوروبية و
لى بلدان رابطة الأسيان بالخصوص وهذا إمنتصف الثمانينات إلى نقل جزء من إنتاجها 

ذات المحتوى وات الكثيفة العمالة الصناعوها في تخفيض تكاليف الإنتاج رغبة من
ن تخلى عن البلدان يجب أن لا تقود هذه الملاحظة بأن الياباوالتصديري المرتفع، 

الخدمات قد حل و، كل ما في الأمر أن الاستثمارات في قطاع التجارة المصنعة حديثا
بناء محل الاستثمار في البلدان المصنعة حديثا، إذ لم يعد هدف المؤسسات اليابانية 

المنشآت الصناعية قصد استغلال العمل الرخيص بالنظر لزيادة الأجور في هذه البلدان 
  .السيطرة على السوق وإنما أصبح الهدف هو

على هذا الأساس أصبحت بلدان رابطة الأسيان تلعب نفس الدور الذي أوكل و
المحقق فيها إلى  يوجه الإنتاجو) 27(للبلدان المصنعة حديثا بالنظر لانخفاض الأجور فيها 

أما البلدان المصنعة حديثا فتحولت إلى . الولايات المتحدة الأمريكيةواليابان  والتصدير نح
السلع المصنعة، حيث زادت حصة السلع المصنعة من مجموع ومورد لليابان بالمواد 

كما لوحظ زيادة . 1988سنة % 49إلى  1985سنة % 31اليابان من  وصادراتها نح
السلع المنتجة في هذه البلدان في السوق اليابانية على غرار الآلات  مبيعات بعض

، وهي )28(التلفزيونات والحاسبة، الدراجات المعدات الكهربائية، آلات التصوير 
مثل البلدان والمنتجات التي كان يصدرها اليابان للولايات المتحدة في عقد الستينات، 

ت فإنها تتمتع بميزة رخص اليد العاملة مقارنة المصنعة حديثا كمثل اليابان في الستينا
  .باليابان فلا غرابة عندئذ من تزايد قيمة الواردات اليابانية من هذه البلدان
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يستدل مما سبق أن اليابان يتجه إلى بناء حزام صناعي مستخدما في ذلك الآليات 
  :التالية

  .يانبلدان رابطة الأسوزيادة وارداته من البلدان المصنعة حديثا  -
بلدان رابطة الأسيان للمحافظة على  والترحيل المتسارع لوحدات إنتاجية نح -
 .التنافسية

بهذا نكون بصدد قوة طاردة مركزية ومجموع مسعدات اليابان للبلدان النامية 
بقي أن نشير أن عملية التصنيع في هذه المنطقة . جيرانه ولعملية التصنيع في اليابان نح

خصوصا وعلى اليابان لوحده بل تشاركه فيها البلدان المصنعة حديثا  بهذا الشكل لا تستقر
منطقة جنوب آسيا تتقدم معا من  تاقتصاديامن أعلاه تبين لنا أن . تايوانوكوريا الجنوبية 

خلال التوسع في مجال عمليات التبادل التجاري عبر عمليات الإحلال المستمر بين 
محصلة طبيعية لعمليات إعادة التدوير المستمر ذلك كوالواردات وعناصر سلة الصادرات 
فة لبلدان نموذج الإوز لى مدار الزمن فيما بين الأسراب المختلهيكل المزايا النسبية ع

  .دانبلالمرتفعة في هذه ال وما ساعد على تحقيق معدلات النموهوالطائر 
  :خاتمة

يقع فـي صـلب    بخاصة المحيطة باليابانوبين المقال أن مستقبل الدول الآسيوية 
ذلك يعنـي دخـول   و. التوجهات الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الياباني في عصر العولمة

فاعلـة فـي   واليابان بقوة في النظام العالمي يفترض بالضرورة أن تكون اليابـان قويـة   
  .محيطها الآسيوي أولا
 بتحقيق معجزتها الاقتصادية انصـرفت إلـى مسـاعدة الـدول     يابانفبعد نجاح ال

التقني، فشـجعتها  والمالي والدعم الاقتصادي  الآسيوية المجاورة فقدمت لها مختلف أشكال
تحرير القطاع الخاص من تدخل الدولة المفرط فـي السياسـة   وعلى الانفتاح الاقتصادي 

ما يعرف بالاقتصاد الموجه وقد نجحت في تغيير مستقبل دول جنوب شرق  والاقتصادية أ
  .اليابان وذجارب النمور الآسيوية التي حذت حما عرف باسم ت وآسيا أ
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